
 تونس – سلطت زيارة وفد الكونغرس 
الســـيناتور  قـــاده  الـــذي  الأميركـــي 
الديمقراطـــي كريس مورفـــي إلى تونس 
الضوء على تكريس الإســـلاميين لثقافة 
أجنداتهم،  لفرض  بالأجنبي  الاســـتقواء 
لســـردية  الترويـــج  خـــلال  مـــن  وذلـــك 
المظلوميـــة التـــي تميز تيارات الإســـلام 

السياسي عن غيرها.
لا تُخفـــي حركة النهضة الإســـلامية 
التي مســـكت زمام الأمور في تونس بعد 
ثورة الرابع عشـــر من يناير 2011 رغبتها 
في حدوث نـــوع من الضغـــط الخارجي 
الـــذي يوقف الإجـــراءات التـــي اتخذها 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد فـــي الخامـــس 
والعشـــرين من يوليو والتي تنص على 
واختصاصاته  البرلمـــان  أعمـــال  تجميد 
وإقالـــة حكومة هشـــام المشيشـــي ورفع 

الحصانة عن النواب البرلمانيين.
وبالرغـــم مـــن أن خطـــاب الحركـــة 
اتســـم بالتهدئة مع الرئيس ســـعيد بعد 
أن وصفـــت إجراءاته بالانقـــلاب، إلا أن 
عددا مـــن قياداتها لم يترددوا في إطلاق 
حملة واســـعة النطاق سواء على مواقع 
التواصل الاجتماعـــي أو غيرها للضغط 
علـــى الدوائر السياســـية الغربية لتبني 

موقف متشدد إزاء خصومها.
والثلاثـــاء شـــارك الناطق الرســـمي 
باسم الحركة فتحي العيادي في اجتماع 
لاتحـــاد البرلمانات الدوليـــة بتكليف من 
زعيم حزبه راشـــد الغنوشي، إلى جانب 
رئيس كتلة حزب قلـــب تونس البرلمانية 
أســـامة الخليفي حيث تـــلا الأخير بيانا 
للغنوشـــي بشـــأن الوضع السياسي في 

تونس.

رفض واسع

عكست زيارة وفد الكونغرس بقيادة 
السيناتور مورفي نهاية الأسبوع تونس 
حيث التقى الرئيس ســـعيد بعد اجتماع 
مع نـــواب برلمانيين ســـعيا محموما من 
النهضة لتوظيف ورقة الضغط الخارجي 

للحيلولة دون إبعادها عن السلطة.
وبالرغـــم من أنها تنفـــي علنا طلبها 
أي دعم أجنبي لوقـــف العمل بإجراءات 
الخامس والعشـــرين من يوليو الماضي، 
إلا أن مصادر أشـــارت إلـــى طلب النائبة 
البرلمانيـــة التي مثلت النهضة الســـيدة 
الونيســـي من الوفد الأميركـــي الضغط 
على ســـعيد لإنهـــاء العمـــل بالإجراءات 

المذكورة.
وبالرغـــم من الاختـــلاف الذي أثارته 
هذه الإجراءات بين من رآها خطوة نحو 
تصحيح مســـار البلد الذي يشهد ركودا 
مستمرة،  اجتماعية  وتوترات  اقتصاديا 
غيـــر أن زيـــارة الوفد الأميركـــي قوبلت 
برفض واســـع من قبل أطراف تونســـية 
فاعلة في المشـــهد السياسي حيث اعتبر 
هؤلاء أن هـــذا الوفد سيســـعى للضغط 
على ســـعيد مدفوعا بالرواية التي تروج 

لها النهضة عما حصل في البلاد.
العـــام  الاتحـــاد  مـــن  كل  وامتنـــع 
التونســـي للشـــغل، الحزب الدســـتوري 
الحر المعارض، حركة الشـــعب، الرابطة 
التونســـية للدفـــاع عن حقوق الإنســـان 
وغيرها عن قبـــول الدعوة التي وجهتها 
الســـفارة الأميركيـــة لهـــا للقـــاء الوفـــد 
فـــي منزل الســـفير في إحـــدى ضواحي 

العاصمة مساء السبت.  
وترفـــض الأطـــراف المذكـــورة كمـــا 
غيرهـــا التدخـــل الأجنبـــي فـــي الأزمـــة 
التونســـية، لكن النهضـــة التي واجهت 
اتهامات ســـابقا بإبـــرام عقـــود لوبينغ 
للتأثير فـــي الإدارة الأميركية والحصول 
على دعمها فـــي مواجهة خصومها وهم 

بالأساس الرئيس سعيد ورئيسة الحزب 
الدســـتوري الحـــر عبير موســـي، تلتزم 

الصمت حيال هذه المسألة.
يذهب مراقبون وأوســـاط سياســـية 
تونســـية في تفسير تطلع النهضة، التي 
تأسست قبل أربعين عاما، للحصول على 
دعم أجنبي فـــي مواجهة خصومها إلى 
أن الحركة باتت متوجسة عن مستقبلها 

الذي يكتنفه الكثير من الغموض 
خاصة في ظل 

الانقسامات 
الداخلية 

التي تعصف 
بتماسكها الذي 

لطالما تباهت 
به.

وساهمت 
الإجراءات 

التي اتخذها 
الرئيس سعيد 

في تحجيم نفوذ 
النهضة حيث 
جمد البرلمان 

الذي كانت تفرض سطوتها 
عليه، وأقال الحكومة برئاسة  

المشيشي الذي كان حليفا للحركة 
الإسلامية فيما رفع الحصانة 

عن النواب 
البرلمانيين تمهيدا 

لمحاكمة بعضهم 
وذلك تطبيقا 

للفصل 80 
من الدستور 

التونسي.
واعتبر 

وزير 
الخارجية 
التونسية 

الأسبق 
أحمد 

ونيس 
أن ”من 

حق حركة 
النهضة 

أن تتخوف 
على حاضرها 

ومستقبلها، 
هذا مقبول، 

لأنها تـــدرك أن هناك موجة ضدها وضد 
تغولها في الإدارة التونسية وسيطرتها 

على المجتمع منذ أكتوبر 2011“.
تصريـــح  فـــي  ونيـــس  واســـتدرك 
لـ“العـــرب“، ”لكـــن دور المظلوميـــة لدى 
النهضـــة الآن غيـــر ممكـــن لأن الحديث 
عن اضطهاد الإســـلاميين في تونس غير 
صحيـــح، المجتمـــع التونســـي فتح باب 
الديمقراطيـــة للجميع بما في 
ذلك للنهضة 
إذا كانت لديها 
قاعدة انتخابية 
وبالفعل 
نجحت في 
اكتساب 
هذه القاعدة 
ما جعلها 
تتوغل 
في مفاصل 
الحكم في 
تونس، لكنها 
أخفقت في 
تحقيق غاياتها 
وإقناع الشعب التونسي 
وأصبحت اليوم واعية 
بخيبتها، هي تواجه خيبة 

اليوم“.
وتابع 
الدبلوماسي 
التونسي أن 
”النهضة 
اليوم وصلت 
إلى سقف 
محدد 
سياسيا 
لا يمكن 
تجاوزه حتى 
أن الخلافات تسللت 
إلى بيتها الداخلي، 
هناك تناقضات اليوم 
داخل الحركة.. 
بالنسبة إلينا ما 
يمكن قوله للعالم: 
نحن نخشى حكما 
إسلاميا في تونس 
لأنه لن يقدم شيئا 
لنا، ضمير المثقف 
التونسي تسكن 

فيـــه أفكار حداثية وطموحات لا يمكن أن 
تتحقق تحت حكم إسلامي، لسنا بحاجة 
إلى حزب سياسي حتى يعلمنا الإسلام: 
النهضة تراجعت بتونس إلى الوراء، لم 

تقدم لها شيئا“.
ويبـــدو أن تعاظـــم مخـــاوف قيـــادة 
النهضة التي راوحـــت بين التصعيد مع 
الرئيس ســـعيد يعـــود أيضا إلـــى حالة 
التشـــرذم التي أضحت تعيشها الحركة 

داخليا بسبب خياراتها.
ومنذ أيام وجه القيادي البارز ووزير 
الصحة الأسبق عماد الحمامي انتقادات 
حادة لرئيـــس النهضة الغنوشـــي الذي 
يـــرأس أيضا البرلمـــان المجمـــدة أعماله 
واختصاصاته، متهما إياه بالدكتاتورية.

تصريحـــات  فـــي  الحمامـــي  وقـــال 
لوســـائل إعـــلام محلية إن ”الغنوشـــي 
تحول إلى دكتاتور مكتمل الأوصاف، لقد 

انتهى سياسيا“.
واعتبـــر أن ”علـــى النهضـــة القطع 
نهائيا مع الإســـلام السياســـي وتتحول 

إلى حزب مدني يخدم التونسيين“.
يواجـــه  الـــذي  الغنوشـــي  وكان 
معارضة واســـعة داخليا بشأن التمديد 
له في رئاسة الحركة بما يخالف نظامها 
الداخلي قد قـــرر مؤخرا تجميد عضوية 
الحمامـــي من الحركة فـــي خطوة أثارت 
جـــدلا واســـعا، خاصـــة أن الحمامي لم 
يتردد فـــي توجيه وابل مـــن الانتقادات 
للنهضـــة وطريقـــة تعاملهـــا مـــع الأزمة 

السياسية.
وقالت حركة النهضة في بيان نشرته 
عبـــر صفحتهـــا بموقع فيســـبوك ”عملا 
بأحكام القانون الأساســـي لحزب حركة 
النهضـــة، قـــرّر رئيـــس الحـــزب تجميد 
عضوية الأخ عمـــاد الحمامي في الحزب 
واحٕالته على لجنة النظام بســـبب تكرر 

تجاوزاته لسياسات الحركة“.
وكان الحمامـــي أطلق في الثاني من 
مخالفة  تصريحـــات  الماضي  أغســـطس 
تماما لمواقف الحزب، إذ اعتبر أن تفعيل 
الفصل 80 من قبل رئيس الجمهورية هو 
”قرار شـــجاع“، في وقـــت تعتبر النهضة 
مـــا حصل انقلابا على الدســـتور وخرقا 
جســـيما لبنوده، كما اعتبر الحمامي أن 
ما حصـــل ”فرصة للتغييـــر داخل حزب 
النهضـــة“، منتقدا بشـــدة عـــدم اعتراف 

النهضة بأخطائها.

وعلق ونيس على هذه الأزمة بالقول 
إن ”هـــذه الخلافـــات رحلتهـــا النهضـــة 
وقيادتها في العديد من المرات، لا بد أنها 
ستحسمها في المؤتمر الذي جرى تأجيله 
في أكثر من مناسبة.. إذا أرادت النهضة 
إبراز ديمقراطيتها عليها أن تحســـم تلك 
الخلافات في مؤتمرها لا بطرق أخرى“.

تطبيع مع الاستقواء بالأجنبي

مع تكرر محاولات حركة النهضة في 
تونس استمالة قوى أجنبية لدعمها ضد 
خصومها، يرى مراقبون أن الإســـلاميين 
يحاولون دفع شـــعوبهم إلـــى ”التطبيع“ 
مع الاســـتقواء بالأجنبي لحل الخلافات 

الداخلية.
الإسلامية  الجماعات  حاولت  ولطالما 
ســـواء التي ولدت من رحم تيار الإخوان 
المســـلمين أو غيـــره اللعـــب علـــى وتـــر 
المظلوميـــة وحقـــوق الإنســـان لتشـــويه 
خصومهم في الخارج واستمالته لضرب 
هـــؤلاء، خاصة عندمـــا تنتفـــي مناخات 
الحرية والديمقراطية وهو ما تحُسن تلك 

الجماعات استغلاله.
واعتبر الباحث التونسي والأكاديمي 
محمد ذويب أن ”علاقة التيارات الإسلامية 
والراســـمة  المؤثـــرة  الدوليـــة  بالقـــوى 
للسياســـات الكبـــرى في العالـــم وطيدة 
بقطـــع النظر عن اختلافات توجهات هذه 
التنظيمات من حزب التحرير إلى القاعدة 
إلى داعش إلى الإخوان المسلمين، فالقوى 
الكبرى لطالمـــا وظفت هذه الجماعات في 
التحكم في الدول ورسم الخرائط الكبرى 

في الإقليم“. 
وأردف ذويـــب في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”التيـــارات الإســـلامية وخاصة منها 
الإخوان كانت ولا تزال محل رهان الغرب 
فـــي إطار ممارســـة الاســـتعمار الجديد، 
لأن الاســـتعمار الكلاسيكي انتهى تقريبا 
منذ خمسينات وســـتينات القرن الماضي 
ولكن اســـتنزاف الغرب لمقدرات الشعوب 
وتدخله في شـــؤونها لا يـــزال متواصلا 
وقـــد مثلت التيـــارات الاســـلامية أدوات 
تنفيذ في يد القوى الاستعمارية الكبرى“.
وتابع أن ”التنافس على السلطة جعل 
الإخـــوان يحاولـــون دفع الشـــعوب على 
القبول والتطبيع مع الاستقواء بالأجنبي 
علـــى خصومهـــم.. أصبحـــت الشـــعوب 

للأســـف تطبع مع الاســـتعمار في شكله 
الجديـــد وتستســـيغه وتتعود بـــه وهذا 
أخطر مـــا في الأمـــر، فأصبحت الأحزاب 
الكبـــرى تهـــرول لحيـــازة رضـــا القوى 
الاســـتعمارية مما تســـبب في انخفاض 
دور القوى الوطنية وتضاؤل قدرتها على 

التغيير واضمحلالها نهائيا“. 
ومع ذلك، تبـــدو الولايات المتحدة قد 
بدأت تغيير سياساتها تجاه دول المنطقة 
خاصة تونـــس إثر الانتفاضة الشـــعبية 
على المنظومـــة السياســـية التي حكمت 

البلاد بعد ثورة يناير.
وبدا ذلك لافتا في إعلان الســـيناتور 
مورفي عدم دعم بلاده لأي طرف سياسي 

على حساب آخر في تونس.

وقـــال ذويـــب إن ”القـــوى الغربيـــة 
الفاعلـــة وخاصـــة بعـــد 2011 غيرت من 
تكتيكاتهـــا وفـــق مـــا يجري فـــي العالم 
وأصبحت تصغي أكثر لصوت الشـــعوب 
التـــي آمنـــت أكثـــر بدورها فـــي التغيير 
وقدرتهـــا على ذلـــك، وخاصة بعد فشـــل 
التيـــارات الإســـلامية فـــي تقـــديم بدائل 
نظرا  لشـــعوبها  واجتماعية  اقتصاديـــة 
لغياب البرامج لديها وبعد موجة اجتياح 
البلـــدان العربيـــة بعـــد 2011 تراجع دور 

الإسلام السياسي في المنطقة ككل“. 
أن  التونســـي  الباحـــث  واســـتنتج 
”الغـــرب لـــم يعـــد يراهـــن على الإســـلام 
السياســـي ويبحث عن أحصنـــة جديدة 
تضمن له ولو القليل من مصالحه وهو ما 
حدث مؤخرا مع حركة النهضة في تونس 
والتي يبدو أن القوى الدولية المؤثرة في 
المنطقـــة قد رفعت عنها يدهـــا وإلى الأبد 
وهذا ما يستشـــف من مواقـــف الولايات 
المتحـــدة والاتحاد الأوروبـــي ومجموعة 

السبع“.
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تحركات مثيرة للجدل

كرسون ثقافة الاستقواء بالأجنبي 
ُ

الإسلاميون ي

لتحقيق أجنداتهم

النهضة  حركــــــة  اســــــتمرار  ــــــر  يُثي
الإســــــلامية في تونس التحرك على 
أكثر من صعيد خارجيا في مسعى 
لتحصيل دعم ســــــواء من الولايات 
المتحدة أو غيرهــــــا ضد خصومها 
وفي مقدمتهم الرئيس قيس ســــــعيد 
تساؤلات عن الســــــبب الكامن وراء 
ورقة  توظيف  الإسلاميين  محاولات 
الدعــــــم الخارجي للاســــــتقواء على 

خصومهم.

لا يمكن للنهضة ادعاء 

المظلومية لأنه لا وجود 

لاضطهاد للإسلاميين

أحمد ونيس

الإخوان يحاولون دفع 

الشعوب إلى التطبيع 

مع الاستقواء بالأجنبي

محمد ذويب

  إسلام
سياسي

صغير الحيدري
صحافي تونسي

كثف تحركاتها الخارجية للضغط على قيس سعيد
ُ
النهضة التونسية ت

الديمقراطيـــة لثير من الغموض 

إ
قا

زيارة وفد الكونغرس بقيادة 

السيناتور كريس مورفي تونس 

تعكس سعيا من النهضة 

لتوظيف ورقة الضغط الخارجي 

لمنع إبعادها عن السلطة الرئيس سعيد 
في تحجيم نفوذ

النهضة حيث 
جمد البرلمان 

الذي كانت تفرض سطوتها 
عليه، وأقال الحكومة برئاسة  

الذي كان حليفا للحركة  المشيشي
الإسلامية فيما رفع الحصانة 

عن النواب 
البرلمانيين تمهيدا 

لمحاكمة بعضهم 
وذلك تطبيقا 

للفصل 80
من الدستور 

التونسي.
واعتبر

وزير 
الخارجية 
التونسية 

الأسبق 
أحمد 

ونيس 
أن ”من 

حق حركة 
النهضة 

أن تتخوف 
على حاضرها 

ومستقبلها، 
هذا مقبول، 

الحكم في
تونس، لكنها 
أخفقت في
تحقيق غاياتها 
وإقناع الشعب التونسي
وأصبحت اليوم واعية 
بخيبتها، هي تواجه خيبة 

اليوم“.
وتابع 
الدبلوماسي 
التونسي أن 
”النهضة 
اليوم وصلت 
إلى سقف 
محدد 
سياسيا 
لا يمكن 
تجاوزه حتى
أن الخلافات تسللت 
إلى بيتها الداخلي، 
هناك تناقضات اليوم 
داخل الحركة.. 
بالنسبة إلينا ما 
يمكن قوله للعالم: 
نحن نخشى حكما 
إسلاميا في تونس 
لأنه لن يقدم شيئا 
لنا، ضمير المثقف 
التونسي تسكن

نها
إلى

معا
له ف
الدا
الح
جـــ
يتر
للنه
الس

عبــ
بأح
النه
عض
ٕٕواحٕ
تجا

أغس
تما
الفص
”قر
مـــا
جس
ما ح
النه
النه

 

تح

إب ع


